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Arabic Stories 


1 بم : a‏ ت 
ا ا ر 


الكتبة الحضراء للأطفال 
® 


بتام: د ماعل ع بتاع u‏ وم : متال برط اتف 


کان الشيخ (مَسعود) يعيش فی کوخ طرف بَعیدا عن العمران على 
طرف غابة واسعَة الأرْجَاء منَشَعَبة الأشجار موم الحيوانات. . ومعه 
سره التى شَتَكونٌ من زَوجَته (كهرمانة) وابنه (مَنْصُوں) وابکته 
(«مرجائة).. 

وکان هناك َر بير بر بالقزب من الكرخ ویخترق الجبال الت 
فیدر شايخة على أطرَاف العَابةء كما كائت هذه الجِبالٌ ثُْفِى وَرَاءَها 
مدق قَرّی. 

وتعود الشِيخ (مَسْعُون الاستيقاظ مبكرا فى وقت الفجريليصلى ثم 
يذب إل الشاطىء» فخرج قارب المي جز باك اليد 
ونرد للنهرَ يجدف أحيائاء وأحياناً أخْرى یری شبکتَه ليصطادَ 
السمك وغل مده طويلة فى عرص الور يمرس عله فى صد الس 
فيْعُودُ حَایدًا الله ہما أرْسله ل من رزق. وکات عَودَةٌ ت الشيخ (مَسْعود) 
دَائْمًا مع لول خی النهار فَيَجد رَوجته قد دهت لأَطْرَاف الغابة 
ھی وأبنهاء فجَمَعَت الحطب ث ثم عات توق النيرانٌ لتُهيىءَ الام 
لأسرتها. 

وبجرد وصول الشخ (مَسْعودٍ) قدم الروجة العام فيأكلٌ الجييع 
باسم الله. .ثم قوم الشي (مَسعود) بالسّير عدة آميال: قاصِدًا إحدی 
القرى القرَبةء ليبيع ما اصطادّه من السمَكء م غود إلى كوخه آخر 
النهار حایلاً اختیاجات أُسْرته مِنْ العام والستلزمات» وفى وقّت 
القصر» > يجس الشَيْ (مسعود) مع رَوجته وأبنائه» لیحکی لهم قصص 


۳ 


الْغَامَرّات ورات الأجداد» وَطَرائف غا الْحيّوان والطیّور والنَبَاتاتِ» 
كما يَحْرص عَلى أن يُعَرّف باه شون دينهم وأحْرال داهم 
كما سَيعها من جده ووالده والشَيُوخ الذينَ عاصرهم والعلَمَاء الذينَ 
قابلهم قبل أن تجيره طَرُوف الَحيَاةٍ على اليل إلى هَذا المكإن البعيد 
طلبًا إلرزق. 
وَعِنْدَما لغ (منصوں من العمر الْنتّى عَشرَةَ سنة آر أن تحمل العِبءَ 
قلیلاً عن والىده أو يساعده فى عيله»› فَرَفضَ الوالد وکانّ يده دانمًا 
باصْطحابه عدم يشتَدٌ عوذه يمو يبَر قلیلاً لِيْصيح فى عاد الشباب 
القوى» ولكن» مع إصرار (منصو) › استطاع أن يحمل بعض العبء 
عن والده» فتمكن من مساعدته فى إصلاح شباك الصيد وإعادة تسچ 
القطع البالية والمُتمَرّقة مِلهاء وكان يجهر لوالده احتياجاته فى 
القارب» وكان عنما صل الاد مِنْ رحلَة اليد اليومية قوم منُْصورٌ 
بريط المزكب على الشاطيئ» ويَحْيِل عَنْ والده ما اصطادَهُ إلى المبُزل 
خی پستریے والده ِن ناء وماق رخلة الصيد اليوميّة. a.‏ 
ؤفي يوم من الأيام!! ! وینما کان (منصوی يَجلسن فی ظِل شَجرة 
بالقرْب مسن الشاطى جات أخْثه (مرجائة) وکائت ينت سبع سین 
حيَنَذاك وطلَبَت ِن (مَنْصوں أن يشا شارکھا فی اللعب والجُریء > وجمع 
لأؤراق والرُور ِن على الشجَبرات على شاطىء الل قرفن 
(مصؤ لأَنٌ والدهُم الشَيَحَ (مَسْعود) كان على وشك الؤصول. 


وصح «منْصْون شقیقته (مرجانة) با بالّهاب إلى الكرخ لمساعَدة ا 
فی إعداد د العام ولك (مرجائة صممّت على اللعب حول (منصور) 


وَبيْتَمًَا يتابع القتى (منصُون مواج اللهر وحركة املاحة فيه عله 
يَفَحٌ مركب والډه قادمًاً إل الشاطىءء فوچیء ب (مرجانق تأتی مسرعة 


وھی تصیح : 
- (مَلْصور.. مَلْصْون.. انْظر مادا وَجذت فرق فروع الشجر. 
E‏ : 


- ما هَڏا يا مُرْجَاة؟ وين اين جت بهًا؟ 

فقالت (مرجائة) بڙهو: 

- هذا بيْض جيل » شكلة عجيبُ ولذ قلقت هذه الشجر: 
ووجدنّه فى عش العصفورة!!. 

فدھش (منْصوں › وینما هو يُفكر فى الأمرء قطعَت تفكيره (مرجانة) 
- سَأذهب يا مَْصُورٌ إلى أ لأعطيها البيغ حتّی تصنع منه طعَامًا 
لَذِيدًا! ! 


- لآ.. لأ يا مُرْجانة - يحب ألا ُؤذى الطيور لها كائئاث ريه 
الإخساس.. 
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فغْضبت (مرجائق ٠‏ وقالث : 
 -‏ ماهَذا يا مَلْصَْوْر؟ إّك تقطَْم فَرْحتى بكل وَسِيلَةِ هَل هدا 

البيضٌ من صاحب؟؟ 

فرد (مَنصول بعْد أن هَدَأً قليلا : 

طبْعاً يا مُرْجَائةً انْظُرى إلى العطفورة الجميلة اللّى ثَحُومٌ حَؤلناء هَذاً 
الَبِيّْضُ بَيْصّها وسَيَخْرج مله عَصّافيّر جَميلة مثلهاء وحَرَام عَليًا 
حرمانها منه. 

َكَرَت (مُرْجانة) » رفانت بعد أن أذْركت حَقِيقة كلام (متصور) : 

- عم يا متصور ٬سَوف‏ أعيذ البَيْضن إلى مكانه فى العش فَسعد 
(منصون وأشرق وجه بابتسامةء وفزحة لَشُور أخته. وقال: 

حَسًَا يا مرّجانةء اعُطنى البيْض وَسْوف أصْعَدٌ الشَجَرة وأضَعّه فى 
مکانه. 

وتلق نون الشجرة دوه ويخرص شديد. وف من نر 
الَبيْض» وقام بإعادة ترتيب العش الصَغير بَيْنَ أغْصّان الشَجرة ووضع 
البيض بعناية »ثم رل وما هى ك لحظات حتی شاَهَدَ (منصول) 
قارب اده ية يقترب من الشاطئ» فصا فی أخته: 


- هيا يا مُرجائة اذْهَبى لتسأعدى أمَئًا ركهرمانةم فى إعذاد الطعأم. 


وما هى إلا لحظاثٌ حت رسا قارب الشَيح (مَسْعوي) مُحَمَلا بالصَيْدِ 
الوفير. رقا (ملصون بالأرحاب» وَساعَده على ربط القارب بالشاطى 
وإخرَاج الأسمَاك يِلّه. 

وينما مُو يحمل الأسماك ويسير حف وابد شاهد العُصقورة الم 
تير حَوْله وى سَعيدة فُرحةء كأئها َّم اشكر له على حمايثه 
لبَيّضها من اَلَف والكسر وحماية عشها الصغير عَلى أغصّان الشجرة 
فرح (منْصور) فرح الحْصفورة. وسار سيدا مَسرورًا. 

وفی يوم من الأيام» کان (مْنصون یجس کعادته عَلّی شاط انر 
فی انتظار ا کعَادته» فوجذ الصغورة ال الجميلة ١‏ لق فوقه وهی 

- شکراً يا منْصورٌ على اهتمامك بَبيْضى» أنت ولد ذو خلق رفيع !! 

اقم (متصول» والستادة لوه ين تنح المعلورة . 

ثم َرَت العصفورة حوله ثم عادت ووقفت أمامه» وقالت : 

- زیا ملْصْورُ انظر إلى الاج المؤجُود فون رَأيى هذا انام له 
رار كثيرة. 

- وما هذه الأسراز ينها العصفورة الجميلة؟ إأه جرد ریش ر 
جميل!!. قالهَا (منصول) وسرعان ما لمح والدة وهو يبط قاربه على 
الشاطى فارع اليه وهو بقول للعصفورة: 

- مع السلامة أيثها العصفورة الجميلةء سؤف أراك غَدًا إِنْ شا الله 


۹ 


وثلقى (منصون) والدة بشهننته | بسَلامَة الوْصول: وسَاعَدَة كعادته فى 
حَمّل مار اليد > وحَرَّص على تئفيذ أوامر وتَعْليقات والِده بكلّ عناية. 

مرت لآم وتوالت الليالىء > و (منصون) رافق والده أثناء زیارته 
لأسواق القرىئ الَجاورة یری ولیتعلم الكثيرَ مِنْ العم المفيد. 

وفی صباح أحَدِ الأيام فجي (ملصون وهو یجول هل الشاطئ› 
ُْصفورّة صَهْيَرةٍ ¡ تحاول أن تطير » فتقع على الأرض» فيسْرع (منصون 
ُمسَاعَدتهًا على الطيّرآنء ويضَعها على أَحِدَ أغصان الشجرةء وکائت 
الم فورة الام قف على الشَجَرَة سَعِيدة بحئان وَعَطْف (مْصُو 
رودت العَلدَقَة بَيْنّ (منصُوں والعُصطفورة الجميلة وابتها العصفورة 
الصغيرة! !. 

ووت لايم > وصور يسَاعد اده ووالدته قَذرَ ما يستطيع» 
ويشتد حب والده ل لأخلاقه وعلمه واديه» کما أصيَحَت العصفورَة 
صديقة دائمة لَه 

فى أحد الأيّام » عاد الشٌَْ (مسعُود) مريضًا يَكسُو جَسَدة النحيل 
ماهر التّعب والإزهاقء والإأعياء يجِعْلةٌ لا يسْتّطيّع السيّر على قدميه 
فثحامل عَلّی نضسبه وأْسْنَدَ ذه على یف ابه (منصوں)» حٌى وَصْل 
الكو وحزئت الرَوْجة أمرض روجا قمر (منصُون باللعب أمَام 
الكوح حت لا يُرهُق والّده بالأسئلة َم طلَّبَت من (مرجانة) شواء 
السَمَكٍ» وقامت هى لتداوئ الشَيْحَ (مسعود) وتحاول تخفيف آلامه. 


ولکنء اشد مرض الشيخ مسعود» وظلٌ جَسده يرتعش من تالألم. 
وجاء وقثُ العَصْر. . فَطَلبّت الزؤجة مِن رَوْچِهَا السْمَاح لها بالذِهاب 
للقرية القريبة ین ما تبقى من سَمَك واستَشَارة الحكيمة (بَهِيّة) فى هذا 
امرض عَسّاها تشي عليها بيعْض الأعُشَاب والأذوية للشَيّخ مسْعُودٍ 
حَتّی يشفی بإذن الله مِنْ آلايه» فأَذِنَ لها الشيخ مسعود. 

واصْطَحَبَّث الام ابُنها (منصّول مَعَها وتركت مرجانة لرعأيَة وألِدهَا 
(الشيخ مسعود) وکانْ (منصون فرحا سْعیدًا بمرافقة الام إلى القزية التّی 
كان يعْرفها جِيّْدّا وأحس باهو والفَخٰر لأنةٌ سَيَكونُ مسُْولاً عن حماية 
والدته E‏ رخلتیٰ الذْمَّاب والعَودة. وسار (منصون بجاێب امه 
يُجَاذبُها أطرآف الحديث» حى وضلا إل القريةء وظلت (كهرمانق 
مَبْحَّث عن مشر للسّمَّك حى استطاعَث بيعَة وقبضت تمن ثم 
الَجَمَت إلى منزل الحكيمة (هية وقابلنيَا وحكَت لها هَن مَرْض 
رَوجها وأعَراض القرض وطلبَت متها صف يعض الأعْشَاب د للاج 
. روجها الشيخ (مسعود). 

بعد تفكير أشارت الحكيمة (بهية) أن تقوم الرُوجة بثدليك جَسّد 
الشيخ (مسعوي) وأن ثُبعد عنه الشَيْطانٌ بتلاوة بعْض الأذعيةء ثم 
أعطها بعْض الريُوت لثقوم بدهن جس وَجَبْهّة رَوْجها بهاًء ثم أعْطنها 
بعْض الأعشاب وطلبت من الزؤجة غليْها وَبْعَّد ذلك يشَربها الشَيخ 
(مسعود) عَسى الله أن يَمنّ عَلَيّه بالشّغاءء وشكَرّت الروجة «كهرمائة 


ن مستقبلة ٤‏ باهر کیا يَظَهَرُ ِن قَسَمَّاتِ وجههء ففرحت الام (کهرمانت 
ورفعت يدها للسّماء وقالت: 


- يارب حَقق كَل آمالنا واف رؤجی. 
ثم دعت للحكيبة وشكرتها وَعَادَّت مُسرعَة إلى كوخها لها الأمانىئ 
فى سرعة شفاء رَوْجِهًا الشيخ (مسعَود)» وعادت لتنفذ وصايا الحكيمة 


زفي صاع اليوم اال » م نعط الشيخ مسو الج ليده 
کانُختاد» لأَنة كان مًا يال يُعَانى ِن آلأيه الشَدِيدَة فى جَسّدِه اللجيلء 
زئوالت الأيأ» ولم يحرج الشيخ (مسْعُود) مِنْ کوخه للصّید ورافقة فی 
الكوخ وده وجه يَذْعُونَ له بالشَفاء وْسْهَرؤن على تطبیبه ورعایټه» 
رطَل الحا على ما هو عليه عدة بار حتى فد اقيق والسَمْن ول 
نوع العام ِن الكوخ الى تعيش فيه الأسرة ولم يعد هُئاك اي شىء 
اكه الاسر الصُغْيَرة» فَأحَسٌ ن اسيع (مسعو) بذلك» فتحامَل على 
تفه › وَقرَرَ الْخُروجَ ورا للصَيّد» فرج وهو يُحِس بإعَياءِ شَدِيدٍ. 

وأخدّث (كهرمانق بيد رَوْجهاً الشيخ (معود) وهى تقول له : 

- البركة فيك يا شي نعود وريا دحك العم الطويل. 


وأؤلاده وراه ُلاحقة» وئَظراتُ ابنه (منصوں ابع حّی اختلی م عن 
مرمی بصرهم. 

ترت الام (منصّوں يلعب مام الكؤخ» وئظر (متْصون إلى الشاطى 
قوجَدَةٌ خَاليًا من الْحركةء فأيقن أن والدة قد آبحر بقاريه. 

وجَلْس الول (منصون أَمَام الكوخ يكر وفك فى ضَرورة كَحّل 
الستولية عن واه الشيخ الى أَصْبَح مَريضًاء ولم يعد يَستطيع ركوب 
النهر والصْيدٌ ثم فَكر فی کلام الحْصفورة وكلام الَحكيية (بهية» 
واسثيقظ من تَفكيره على رَقَرَقة فى الهواء» فئَظَرء فوجد العصفورة 
الجويلة تبذو منزعجة وقول لَه 

- اذْهَب يا متصور إلى شَاطى النهر فورًا!!. 

جد (منصون نقسة رى بزْعة تخو الشاطى وماك وج ابه 
الشيح (مسعود) ممَدَدًا على الشَاطئ» تالم ويتوجُع بشدق وقد انْقَطْعت 
جبال قاربه الذى تاه سط أمواج اللهر.» فقزع (منصون مناديًا أَمه 
فَجَاءَتُْ مرول وعَاوئّت ابْنّها فی حل لشي (مسعود) حتی وَصّلا إلى 
باب الكوخ» وكائت المصفورة تُحَلَق فوقم واقتربت العصفورة من 
(منصور) وقالت له: 


- احْضر إل فورًا يا منصورٌ بعد ن ترح الوالذ فی فراشهء أريدك 
فی مر هام جدا. 
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فئطر إليها (منصون والعرق يقْصَبّبأُ من جَسّده معب ِن هَذْه 
العصفورةء ولم يرد عَليْهاء ودَحَل مَع وَالده وأيه فى الكيخ ونی 
المصفورة وكلامَها.واشَتَد المَرضْ بالشيخ (مسعود) وََجمَعَت حوله 
سره الصغيرة ة والكل يبكى» فى حين ظلٌ الشيخ (مسعود) غارقا فی 
آلامه» واختنق منصور هن البكاء» ولكنّه آر الخروج عند القروب 
اجيس على الشاطئ ليفَكَرَ لعَله يَجِد وسيلة لأنقاز ز والده من اليرض» 
فوجَد العصفورة الجميلة واقفة على الشجرةء وما أن شَاهددّه حتی 
حَطّْت مامه وَهَى تَهْرٌ جَنَاَحَيّها وذيْلهَّا من الفرحة لرؤيته» وبادرئه 
بالحدیث : 

- لذا ارت يا صدِيقی › وكَيْفَ حال والدك الشيخ مسعود؟ 

رد (منصون) والحرْنُ يعدَصر قله : 

- أَيثها العصفورة الجميلة إن الشيح مسعود مريض جداء ولا يُوجَدٌ 
فی کوخنا طّعامٌ أو شراب ولا عرف ماذا ستفعلٌ بنا الأيامٌ! !!. 

قات له العصفورة: 

- يا منصورء أتتَذكرٌ وَعُدى لك بهّدية» مُكافاة لك لصقاتك وأخلاقك 
الحميدة لقد حَانَ معد المَكافأة الآن!!!. 

- أية مكأفاةٍ يا عصفورة تحن الآن انى سيب مرض والدى 
الشيخ مسعود ! . 
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- صر یا صدیقی» اسْمَع حکایتی أوا. 

رد رمنصون) بغیر اکټرآثٍ : | 

- يا عصفورة يا صديقتى آنا لست على استغداد لسَمَاع ی قصّص 
أو كايا کقانی قلا على والدى وَقلى أحوالئا المتزدية ٠.1!‏ 

- فحزت العصفورة الجميلة» وقالت بَيبْرة حزينة : 

- حَسَنًا یا منصُور ما دمت لا رید سََاع حکایئی» اسم لی بأ 
أعُطيّك المَكَافأة؟ 

فئظر إليها منصور رى مُكافأتها بذْهَشة» فاسْتَكملّت العصقورة 

- مُكافأتى لك انى العصفورة (ياسميّن !!! 

فازدادَث دهْشَة (منصو» وهو لا يعرف أى وع .من المكافأة هَذِه 
وقال : ّ 

- العطفورة الصَغيرة (ياسمين)! ! ! 

- قم العصفورة (ياسميّن لها َة خَفية كبيرة ثحقق لك كَل ما 
تَطلبُ فی الحال بفضل النّا ج السْخور المؤجود فوق راسا ! ! 

تملكت منصور دهشة كاملةً وعَقدَتٌ المفاجأة انه فمَنعته من الكلام 


فقالث العطفورةً: 


- مُعنى ذلك أنه إذا أرذت أئ شىء ء تقسولليا سا عُصفورة 
يا ياسمين أنا ريد الشَىء الفلانّى (وتحدده»» فتحققةُ لك على الفؤر 
وتجده أمامك بين يديك فی الحال. 

كر (ملْصُون فى كلام العصفورة الجويلةء كثيراً وطويلاً وتذكّر 
حکایات خاتم سليمَان. 

وأقاق مُصور من تفکیره عَلّى سوال العصفؤرة وصَمَت بُزهة وهو يْظْرُ 
إليها ويتَامَلا ثم قال فی دهشة: 

- هَل هَذا معقول أيَنّها العصفورة الجميلة؟ 

رَقرَقَت العصفورةء وأسْرعت بالرد: 

- طبْعاً یا مور کلایی کله حقيقیٌ. 

- فرح منصور بما قالته العصفورة ولكنه تساءل. 

- ولكن کف تُحققان لی انت والعطقورة الصغْيّرة ياسمين ما طب 
كيف ذلك؟ هَل الت مصباح علا الذين أو الرْجاجة أو الْجْرةٌ السْحُورَة 
ام حاتم سلَيمْانَ؟ لا.. لا غير ممن ذلك إنى أحلمٌ!!. 

فقالت لَه العصفورة الجميلة ٠‏ 

- يا مَنْصورٌ إن تَعَيّر الأشكال من خاتم سلَيْمان إلى الَجرّة أو الرْجَأجة 
أو المصباح» ديل على أن الشكل ليْس له أهَمية إنمَاً الهمدف هو 
الحصُول على تلك القَرَة السَحُرية القوية واستخذامَمًا فى أعَمال الحَيّر. 

~ وهل يُنْكنٌ أن أطلب من العصفورة (ياسّمين) أىّ شى:؟؟ 
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- َعَم يا منصّورُ أي شىء فابنتى العصفورة رياسمين) سكير فوقك 
كظلك باستمرار» ولکن لاحظ نها سی لك خمسة أشياء ۽ فقط فَحاول 
يا ملْصُْور أن تغل هذه الأشياءَ الخسلة فى طلّب حاجات مُفيدة 
يدك وفْسْيدُ سرك طُولَ الحر وعد مَنْ حولك ولَذْشر احير فى 
الأَْض وأثْت قادرٌ بإذن الله على تحقيق ذلك. 

- هل مَنى ذلك أئه يُمكنئى طَلَبأُ طبيب يُعَالجٌ والندى اليح 
(مسعود)؟. 

- بالطْيّع يا ملْصْورُ يُمْكَنك ذلك وسَتَلبى رياسَّميُن) لبك على 
الفور» ولكنْ لابدٌ أن تُقكر قبل طلَّب أئ شىء تذكر سْلَّبّى لَك حَمَْة 

ونادى مَْصُورٌ على العُصفورة (يأسمين) » وقأل لََّا: 

- يا عُطفورة ياسمين» يا عُطفورة (ياسمين) إنى ارد بيبا حكيماً 
حالا لالج والدى الشيح (مسعود)ويصّف له الدواءَ بعد تشخیص الداء. 

فدارت حولة العصفورة (ياسمين) هى فَرّحة مسرورةًء وقالت: 

- حالاً يا مَلْصورٌ ! 

وا اى ! إلا لَحظاثُ ارت ٤‏ َرَت خلال الطفورة ياسین) 2 دة 
ولمم > فرحب به (منصور)» واصطلحبة وهو سّعید ومسرور إلى الكو 
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وقام الحكيم بالكشف على الشَيّْخ (مسعود)» وفحَص جَسدة» وفَكّرَ 
قليلا ثم أعَادَ فحص جسّده وَعَيَلْيه ثم أعَاد الكشّف» ثم جَلَّسَ 
وأخرَجَ من حَقِيبُته بعضن الأدوية فأعَطاها للشيّخ (مسعو َل له: 

- ضع هَذه الأدوية فى فيك باسم الله وسَيشفيك الله فى الحال. 

فقام الشَيم (مسعو بتناؤل الدواءَ بام اللهء وأحَدٌ الجميعْ يذْعُون 
الله عَرّ وجَلٌ بشفاء الشَيّخ (مسْمُوي) وقام اكيم بذك بعض الَعَوات 
والَمثّمات بالصحة والشَفاء للشَيح مسعود. 

مرت لْحَظَات ولْحَظَات وَمَرْتٌ دقائق بطيئةء وأحَس الشَيْحْ (مسعود) 
بالماء ری فى عُروقه والصحة َوب فی جسده» وسَرْعَانَ ما اسَْعَاد 

يته وقوّتة وشَاطه وقام من فراشه وها للحكيم لیشکرة» » قسیع 

جم قول الحكيم: 

- الما الشكر له هز وجل الشّكر لَه وده سبْحائه وتَعَالى. 

وَقام الطْبيبُ فخَرج مَنْ باب الكوخ؛ > ورج رأة (ملْصون لَيَودَعَةُ 
قَوَجَدَهٌ قد اختفیٰ» وعَادَ يهني والدة بسَلامَةَ الشفاء فوجَدَهُ ساچدا لله 
عر وجل ففعل مله وَسَجَدَت رَوْجَة نشخ (مَسَعَوي) شاكرة له 
وحامدة إیاه على نْعمه. 

وأحَسٌ الشيخ (مسعو) بالحی الشديد» فقام ليبحت عن عام فلم 
جذ وهنا تذكر (منْصون المُصفورةء فطلب من واليده الانَْظَارَ عد 


دقائق لإحضار الَا وخرج (مْصون من ن الكوخ فرأی العصقورة 
(یاسمین) ثُحَلَقٌ َمَامَةَ» فنادها : 

- يا عصقورة (ياسمين)» انمع من فى الكُوخ جائون» والحَمْد 
لله شيخ سو قد قم شفاؤه ولكلّه جائع دأ َمل ِن أن 
تُحضرى لنا طعَاماً شَهياً ولَذِيذاً ووفيرا؟ 

- طبعاً يا مَنطورٌ حَالاً. 

وما هى إلا لَحَظات قَليَلةً حتی فوج (منصُون بأن العْصفورة 
(ياسَمِيّن) قد أحَضّرت إليه فى الحال أطعمة من كل توع وصثْف» 
حٌى امْتلاً الكو بالطْعَاې فذهشّ الشَيخ مسون وزوجثةُ راك 
ولك (منصور) دعاهم للام لیبددِ دهشتهم فاأقبلوا على الطعام حَتّى 
شیغوا وحَمدوا الله على نِعمته وسَأَلتٌ الم وَلدَهَا (منصور) عن الوضوع 
وين أين اتی بهذا الخير الؤّفير فأوَاً (منصوز) برأسه وقال بصوتٍ 

ما هُو إلا حير من عند الله.عرٌ وجَل. 

وسَالة والدة عماً حدت» فوعده (منصول بروَاية القصَة فى الوَقّت 
المتاسب إن شاء الت 

فى الصاح قامّ الشَيْحْ (مسعود) إلى الشَاطىء» وهو عَازمٌ على العمل 
من أجل زوجته واولًده ولكنة ذب إلى الشاطن لم جذ قارب السَير 
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الذى تقاذفئه الأمَوْاجٌ فى وَسَط النُهر حتى اصَطدَمَ بصَخْرَةٍ کبيرةء 
فَتَحَطمٌ وتائرَث أجزاؤه وحَمَلتّها الأمواج إلى کل مکان» فجَلْس الشَيحَ 
(مسعود) على الشَاطي حَرينًاء بُفكر فى وسيلة للقيام بعَيله المغتاد فى 
صَيّْد السّمكِ» وبَعد تفكير» قَرَرَ الذّهاب إلى الغاية وقطع عَدَدٍ من 
الأشجار صلع قاربًا جديدا من أخشابها. 

أَمَا (منصّون فقدٌ خرج بعد والده إلى أطرآف العابة يكر ويکر 
يكر فی العَصفورَة السشحورة (ياسمین) وكَيْفيّة استخدام المكافاًة لئشر 
الَخْير لكل الاسء ولم لاً؟ وكيف يتم ذبك؟ طَل يكر ينظ إلى 
لأشجار ويتأمَلٌ صفاء السماءء فلم یهدَد إلى طريقة معينة › وتساءل 5 
تسه : 

- لماذا لا يستشَير والدة الشيخ (مسعود) فى هَذا الأمر العجيب 
والخطير. 

ولك عاد (منصول للتفكيرء من جديد حتى غلبه النوم وتأخر حتى 
بحثت عنه آمه» فوجدته نأئیا فأيقظته برق وحئان ولاً فتح 
(منصون عيئيه ووَجَدهَا أمَامَه أجِهّش بالبکاءء فضمنه امه إلى صذرها 
بحنان وطلبَت منه أن يحكى لها ما حذث» > فحکی لھا قصته مع 
العصفورة فانبهرت الام بما سيعت من ولڍهاء ودهشت هذه القصَة› 
ولكنْ فکرت لام فی کلام ابنهاء وَربطت کَلامّه بکلام الحكيمة 
(بهية)» وقَرَرَت الأهاب للقريّة لاستشارة الحكيمة بهية فى الموضوعء 
وطلَبَتٌ فن ابنها کمن لامر وعَاذت معه للكوخ. 
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فى قت العَصْر» أحَذت الأم ركهرمانة) ابنهاً (منصو وافَجَهَت 
مَعَه إلى القزية القريبة قاصِدة منزل الحكيمة «بهية) لتخكى لها 
ما حَدَث ونير برأيها وتصافحهاء وَبعد أن اسَتمَعَث الحَكيية 
(بهية) إلى الأ ضحت الأ بکتمان هَذا السرٍ والمحافظة على وَلدها 
ورعَايَته وعَدَم اللَحَدْث مع أحد فى هذا الشَأن حقاظًا عَلْى حياتها يِن 
الأشرار. 

وكان للحكيّية (بهية) زوج شري يُذْعَى (بهلول) » نعود على السهَّر 
والسّرقّة ولعب الميْسر وشزْب الْخمر ومُصَاحَبة الأشرار والفايدين» فكأ 
لا يَتَورَعٌ عَمَل أى شىء فى سبيل الحصول عَلى الالء وأفناًء قصٌ 
(كهرمانة) للحُكيمة عما حَدَث لولدهاء كان هذا الشرير يَخْكَبيٌ وَرَاءَ 
الأبًاب لَيْنْظرّ ماذا ستقدمْ هذه السيدة إزوجته من أموال لياخُذمًا بالقوة 
منهاء > فاسْتَمع لحكاية (مْصو وتصيحة روجټه الجكيبة (بهية) لأَيهِ 
بالحقاظ عليه والعناية به لان له شاا کبیراء وعرف سر (منصوں) مع 
الحصفورة السخُورةء فرج مَْرعًَاء وجَمَع بَعْض الأشرار وأصدقاءَ 
السّوء ووَعدَهُم بصَيّد مين والقيام بعملّية ستجْلب لهم قدا كثيرة. 

قف (بهلول) وعَصَابثه على محَرج القرية متربصين ومنتظرين 
منصور ورالدته وَهما عائدان إلى کوخهم اللّائی» وينما كانت ر(كهرمانق 
قد حَرَجَّت سعيدة مسرورة بظهور بشائر الحخَيّر والرَحَاء» وقالْت لابْنها 
(منصوں : 
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- يا مور » مز عطفورتك لول كؤخئًا لير إن قطر كبير 
وتحول فراشنا البسيط إلى أثاث فاخر وفراش جمیل كس بالحریر. 
حتی يتلام مع القصر الجديد. 

فوافق (منصور) علی رای والدتهء ونادى على العصفورة وقال لها: 

- يا عصفورة (ياسمين)» نريد أن تحولى كوخنا الصغير إلى قصر كبير 
به أثاث جميل وفرش مكسو بالحرير. 

فدارَت حول العطفورة ريَاسْميُن) عِدَة مَرأ م حطت على توء 
فأخْبَرَنّه بان القَصْرَ جَاهِرٌ مكان الكوخ لاستقبالهم» وهو جاهز ويه والِدهُ 
وأختة الآن. 

قأخبر (مَنْصُون والدته بهذا » فغْمَرَنها السَعَادَةٌ ولت تَتَعجَلٌُ 
الخطُى حَتّى قصل إلى قصرها الجديد الى سَثّصْبح فيه رة أو سَيدَةَ 

ولكنْ سَرعانَّ ما هجم م عليهما الشرير «بلول) وعصابته » فضرَبُوا 
(کھرمان على رأسھاء > فَأغمُى عَليها وفقَدَت وعَيهاء > فوا انها 
ماقت فرکوها وحَمَلوا (متصوں إلى مکان مهجور» وَسَجَنُوه وَحِيدًا 
سط لادم لايس الذِى * يتخال أ ضَوءِ سوی شعاع صغڀر مِنْ 
تَاقَذة صغيرة فى فی أعَلى الحجرة. 

بعد دة ساعات أفَاقّت الام من غيّبويتهًا واد إليها وعَيْها 
قرت حولّهاء فلم جذ وى صَخراء قاجلةء وَوَجَدَت فما وَحيذة 
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سط الطريقٍ فَتذكرت ما حَدث» فقامَت وئَفَضّت التَرَاب عَنَّ ملايسِها 
وَأْسَرَعَت إلى کوخها.. 

ولت إلى مان الكوخ تفج بقصر كير كان كوخيم القديم 
وعَلّی بابه يقفا رل عَجُوز مُْدهشًاء فلما اقثربَت مله وَجَدنّة رَوَجَها 
الي (مَسّعودم فلم ثُصَدَق «كهرماثة) ما حَدَت لها . 

وذخل الشبْخ (مسْعُود) مع روجته (كهرمانة) القصْرَ الوَاسّع الفسيح 
وقلا يتفقدان حجراته وردغای, التى ت َم تأثيذْهًا بأفځرٍ الآثاٹث وأروَعه 
راجتل فکان للأثات غ لوان زاهیة ت مُختلفة وکائت اا الباجرة تدای 
الحجُرات تَغْمُرْهًا رائحة عَطرة ومفروشة بأثات قطي بحرير وإستبرق 

وفى أثناء ذُهُول الشَيحَ ورَوّجته يما يَرَوْئةُ دال القصر وَجَدا 
(مرجانة تائمة فى إخدى الحُجرآت فرحا أَدٌ الفَرم» وقانا يإيقاظّها 
برفق وحئان» وعدا اسْتَيقظت مِنْ تومياء > ركت عَينیها ولم تَصدَقّ 

ما رأث» بل وتغلب عليّها الفرعُ وظَلّت حمق فيماً حَوْلَهًا . 

فی تقس الليَلة »> کان (مْصون ما يرال مَحبُوسًا فی البيت الُجور 
الدّى حَبَسَّة فيه الأشرارء وانَقَهَرَ الأشرَار اليل ودخَلوا على (منْصوں 


وهو خَائِف مهم یرتعد» مله الرَعْبُ من منّاظرهم › وهنا طب نله 


رَعِيمُهُم الشَريَرُ (بهلول) أن يُحْضر العصفورة ويَطلّب وها ملعا كبيرا 
ين الال وَحَاف (متصول) من أذاهُمْ وشَرهم» فسَألهّم عن المُبلغ 
املوب فَطليوا مه آلافا من الاير الذَهبيةء فك (ملصون لبْرهةء 
م صلب العْصفورة يَاسَيِينَ. فوَجَدَها واقَفِةً عِلْدَ ئَافدّة الحجرة الُظلِية 
فادها قانلا: 


- يا ُصفورة رياسمينٌ أرْجُو إخضَار لأف الدنانير مِنَ الأُمَب 
الخالص فورًا. 

- حالاً يا مَنْصورٌ. 

وما هى إلا لَحَظَات حى ملأت الحجْرَة بمئات يِن الأكيأس اللَيئة 
بالدئانير الدُهَييةء فسّعد الأشَرَارٌ سَعَادةٌ كبيّرة باللَروة الّهائلة التى 
وَجَذُوهَا بين أيهم وحَمَلوًا الأمُوال واتَجَهرًا ناحية الباب يَخلمون 
يسهرات جميلة مع ايسر والْخّمر وزملایم الأشرار. 

وعد الباب تهامس الأشراز. فاأَرَاد أحذهُم قل (منصُوں) ولکن 
كبيرَهُم الشرير (بَلول) ضحك وقپقه وهو يقول: 

- هَل هذا معقول أيها الأَبْله؟ هَل عقون أن تقل الذَجَاجَة الى 
قبیض لناً ذهبا؛ هذا کنر بَينْ أيْدیناء فكيف قله انركوه وشأنه. 


وکفی أنه محيوْسٌ بين أيدينا. 
وانطلق الأشرارء بد ترافقتهم على رای کییرهم» وخْرجوا لمع 
بالدُهَب بعد أن أغلقوا الباب وراء هم جيداء واستراح (مَْصون بَعْدَ 


۳۲ 


هاب الأشرار وأزْخىٍ جَسّده على الأرْض وانلقی مُفکرا فی حاله 
وحال أُسرته» وأحَس برغبة شديدة فى رؤيتهم والاطیشئان عليهم فهو 
ل رکم ليّلة واحدة مُندُ ولادكه وَحتې الآنء رفکر فی كیفية الثُخُلص 
من سجنه ون الأشرأرء وفَجأة تذكر العطفورة المسشحورة (ياسّمين). 
فی الوحيدة التى تَستطيع إنْقَادَهٌ من سجنه فورًاء وکان اللي قد 
انْجَلّى وجاء الفَجْرٌ ييّوم جديدٍ. 

قف عَلّى الفورء وئادى على الحصفورة (ياسّيين)» فَحَطّت مامه 
على القور فقا لها : 

- یا عُصفورتی یا ياسْينٌ.. 

- أَوَامُرك يا منصور 

- أت تَعَرفين سجنى هنا ومُحاولّة الأشرار قتلى.. 

وفضی تفس اللحظة كانت العطفورة الجميلة م ياسمین) قد وَصلتَ 
للفتحة العُلياً للحُجُرَةء َرَت إليه» وكائت قد دلت والده ووالدته 
على مکانه. فنادته وقالت : 

- یا صدیقی › يا مَنْصورٌ أتعرفنى» أا الأطفورة الكبيرة الجميّلة 
كما ُئادینی» أرجوك. اننطز لحظة ولا تكلم ولا تقلفظ بأى لفط 
إلا بعد أن تسّمع مى ما سَوْف أقوله لك! 

اندهش (منصوْن من الْصْفورَة الجييلة لها قَطْعَت عليه طبه 
بالخروج من جنه » فصاح فيها: 


۳۳ 


- ماذا تريدِين أيتها العصفورة الجميلَة إلى لا آریذ سوق الخروج 
ِن ها فورا. 

فَردّت عليه الغطغورَة الكَييّرة بعد أن وَقَقت أَمَامَه : 

- أزجوك يا صديقى اط قليلاء وسَوف تحرج من هنا بان الل 
ولكق أرجُوك لا طب أى ملب يِن العصفورة رياستين لأئك طلبْت 
أَرْبعة طلبات ولم يَبْقَ لك إلا طلب واحدٌ وأخير وابد أن صل مِنْ 
خلاله على كَل شئء يُسْعدك طول العُنْرويَجْلب الحَيْرَ على الاس 
وعَلى (ياسمين) ألَْسَ كذلك؛. 

- وَهَل هئاك امن مِنْ حُرْيتى لكي أستَغِلٌ آخر طَلَّبٍ أينُها العْصفورة 
الجميلة؛ 

- لا قلق يا صضديقى ٠‏ فَإِنٌ الأشُرار لَنْ يُعُوذوا قبل الْسَاءِء وئَحْنُ 
وأا مع تباضير الساح» حصن على خريقك. واكذ أزجوك انشع 
إل الحكاية ولا ثم قعل ما قَشَاءٌ. 

- تفضّلى أينها العصفورة: احکی ما ششّت. 

فتذّهدت الغصغورة الْجَمِيلة وقالّت لَه 

- لَقد كائت أمَى تمقلك مَمَلكة ضَخْمة فى هذه النطقة الصحراويّة 
الوجزدة حؤلتاء وكائث هذه العابة جز من مَفْلكتناء وَكَانَ وَالدى 
املك (شاجان) ملكا ادلا َْتَرّ لَه الجبال وَتَرْصَ لَه جَميّع الحيوانات 


۳4 


ویځُبه كَل الناسء لأنه کان يكم بالعذل بين الاس وَيعْطفُ على 
الحيّوائات وَل الجييع يَتَحَدون عَنْ عُدله وحکمه القوی. وَفجأة 
ۇف والدى» فحاول وزيُره الشرير أَنْ باخ الحكم مِنْ والدتی بالقوة 
قَاسْتَعَانَ باحر شرير فحَرل أمّى إلى عَطفورة جَميلة ملوئة ؛ وأعْطامًا 
طريقا واخدًا لللجاة من هذا السّحِرْ بإذن الله وَهُو ذلك الاج ع امور 
الُذى سَيَظْمَر على رأس إخدى أحفادها وَظَهَر عَلى رأس 
العصفورة ياسمین› على ن یكونَ إنقاذ الَمْلكة بواسطة إنسّان ا 
حب احير ّل الثاس» يلك يا صو 

ازدادت دهشة (منصو) وقاطعها قائلاً : 

- كيف ذلك با عُصْفُورة إُها قصَة عرب وبر ِن أ خيال! !. 

- ذلك لَنْ يَِمٌ إلا بتّصْديق حکایتى» وتطلّب الزواج من العْصفُورة 
الصغيرة (یساسمین) › > لان آخِر تأثیر للِسحر سَيْكونٌ طلبك الأخيرُء وإدا 
م تلب ذلك سيكوْن مناه استمْرار الَملكة مَسْحُورة ق إلى ما اء الله 
أما إذا طلبّت الزواج مِنْ (ياسّمين) فسیکون طَلبْكُ هذا بمثابة انتهاء 
مفعول السحر فى الحالء وعد مَهْلكةً العَذل إليناً فی الحالء وخلاف 
ذلك سَتَظلٌ عَصافير نَطِير وُرَفزة والأَمْرٌ للك يا منطو والآنَ أت حر 
فيماً تفعلٌ! !. 

ازدادتٌ دَهْشة (منصوں وقال للعْصفورَة وهُو فى غأية الدَهْشة 
والتعجب : 


- إنُنى فى دهشة ٠‏ وماذا على أن أقعلٌ الآنْ لحقيق كل ما تُريدانه؛ 

قرحت العصفورة وقالت : 

- شكرا لشهامتك يأ منْصُورُ » أت بهذا رید السّعادة والخيرَ والعَذْلَ 
وإعادة الحق» والمطلوب منك أن عن فی الرواج مِنْ العطفورة 
(یاسمین) وأنْ تنَاديمَا ٠‏ وتطلب ينها الوافقة على الزواج منك وَسْوفَ 
ترى أن احير ينی وتَجدٌ السَّحْر قذ رال وتَعَودٌ مَمْلكَة العّذل والخير 
إليئا.. 

وى الحال ‏ ادى (مَنصون على العصفورة (ياسمين) وقال لَها: 

- يا عصفورة رياسمين) ‏ طلبى الأَخِير هو الرَوَجٌ مك هَل تقبلينَ 
زواجی منك . 

ولم كذ يته رمنْصُون من طبه ٠‏ حى فؤجى الجبيع بالأزض 
تهت من تحتهم والسمَاء برق بضوء مُبّهر. ودارت الأرْض بسرعَةء 
ويرت الأحوال وابتلعث الأرْضنُ الجِبَالء وائشقت الأَرْض إل شَطريْنء 
وما هی إلا لحَظات حت تَبَدَلّتْ معام النطقة تماما ء فوجد (منْصُون 
تفه فی فصر فبیح؛ > به كَل مظأهر الحَياة العَادية الى سير بصورَة 
طبيميّة » وَوَجَد الخدم والحشَم والأنبَا والأئْصَارَ کل فی عله ائم 


يعْمَلونَ م سنواتِ فی هذا الكانء والجميع يعملونَ ولا وجودَ د للدهشة 
والعجب د ديه فقط 


۳٢ 


بكى (منْصون ين القَرّحةء ولب مِنَ الملكة الم (العصفورة الجِهِيلَة 
أ یاسمین) أن تحضر والدة ووالدته وشقیقته (مَرَجائة)› فحضروا جمیعاً 
مامه فی الحال.. 

وفرحت رجات يما رأشه مِنْ وجوه العَظْمَة وتَغَيّر الأحَوال» وين 
القحامة والملك العَظيم المؤْجود أمأَمَهَاء فسأت هَقَيقمًَا رمَلْصو : 

- َكَل هذا الك الَعظيم مَوْجَودٌ فى هذه الذنيا؟ مروك ا مور هَذه 
الْمْلكة الكبيرة التى أَظنٌ أك سين ملكا عَلَيْها. 

وجات الملكة 'الكبيرة (أمٌ ياسّمين) لذحیی الت سيخ مَسْعَود ومنصور 
رَوالدة منصور وأخْته» وفرحث بهذا الجمَّع اليب وبمذه الأسرَة 
السعيدة وأغلئت عن تئازلها من حقهاً فى عرص الطلكة لاإتيها 
یاسّمین ولرّوجها فی المتقبل القريب (متْصّوں» فأصبح (مَنْصُون رَسْبِيً 
ملكا على البلا وَطلّب القيْض على (بهلول) وَجماعة الأشرارء وراد 
الاقام مِلْيُم. وبالفغل» أرْسلهم رصن إلى قاضى الَْلكةء وعد أن 
اسَْمَع إلى حُجَج (مَلْصُور وَدفاع الأشرار عَنْ أنقسيهم» حَكم القاضى 
بإيذاعِهم اسن ردعهم وحماية الأهالى من شرورهم.. وهنا رجت 
أسارير لشي (مسعود) بالقرْحة وقال لولده: 

س رايت يا مَلْصُورٌ ‏ كيف أن .العَذل أرا2 لجييم أراحك مِنْ طلم 
کت سَقع فيه » وأرَاحَ الأشرَارَ من عذابٍ شديڊٍ كائوا سيالوئه علي 


FA 


يديك فَالحَمّد لله الذى هَداك لهذا وأبعدك عن الانتقام» ونصيحة لَك 
تا ئى ضَعْها فى عَقلك فى فبك دائماًء إن والعذك ساس اء 
فحاول أن تَكونَ عَادلاً يُبارك الله لك فى الك والصَحة والأهل. 

وطلَبَّت الَلكة الم من (منصُو اريت فى حَيْل الأَمائة الكَبيرة وفى 
حمل هموم النلكة الواسِعة» وطَليَت مله أن يكُونَ الشيخ (مسْعُودً) وصیا 
على عزش المملكة > وثائباً ن الك فى سيير كافة آثُور الْعلَكَة حى 
يبل الك (منصُون بن الرشدء فيم زفاقه على الملكة (یاسیین) ویتول 
الحكم كاملا اة من اللقاليد الملكيّة آلا تول الحكم إلا من بل سن 
ارشب وَيَتولاة عله وصى على الحكم ين الحكَمَاء ء والكبار من أقرب 
أقرباء املك مل الأب أو و العم. . وهنا (منْصّور) وَالِدة بذك فکر ال 
(مسْعُودُ) وَحَاول الرَفضء ولكنه يعد إلجاح من (منْصوں» و 
یاسّیین) و (ياسّيین) لم يجد الشَيخ (مسعُود) مرا و ين الوافقة ة على 
الوصاية على عرش هذه الَمْلكة وفرح الجييع ؛ وظَهَرَت الاد على 
وجه (منْصوں ا يرف هَن وَالده ِن العم والَعْرفة والحكمة والرّأى 
السديَدِ ومغرفته باللًاريخ وسير الأنبياًء والصُحَابة والصًالحينَ ِن اللوك. 


ومرت الأيِام والسّنّواتُ سريعة متعَاقبة > قضَاهَا الك (منصول) فی 
فلقی | ازيبا والدروس ولغلوم, على يی مجوعة من العْلمّاءء 


الحلكم بعد ذلك. بيدَّمًَا فر الف ره (مسعود) اوم سس الدولة 
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د ن ع ا ڪچ یع د .و 


الجدِيَدة وضع سس قوية a‏ سطع اَی وزير اَن يطتع فی الإطاحة 
نظام الدولة أو اللاب باَهلها وملوکها كما حَدَٿ من قبل 


وأسّسَ الشيح (مسعون) نظامًا قوی للمملكة» فلم يقرض رأياء وإِلّماً 
حرص على إقاية صرح العدل والاستقرار وئشر الأمَان الاقتضادى 
واللَفْسی لأهالى الملكة. 


وَأقِيمَث الأَفَرَاحٌ نُدُة سَبْية أيَام اتفال وابْتهَاجاً بزقًاف اليك 
(منصوں) على الَلكة (یاسمین) وكائث احتفالات شارك فيها كَل أَهَالى 
المَلكةء الین فرخوا وسَعدُوا لِسَعَادَة ملكهم اتدل والمتواة فيع أمَام 
الأهاى» َرَت الايا على الجماهير» ركائت هذه الاحتفالاث ب 
مُظَاهَرة حب بْينَ الك والأهالى والرَعَايا. 

وَأصْبحَت (مَنْلكة الغذل) أَفُوّى مَمْلَكة على وجه الأَرْض» وَعَاش 
الجييعٌ فی سَعَادة وهفاءةٍ وسرور» سارت آمو امعلكة فى ئقام شید 


َأصْبَحَ ق شَعبُ الَمَلكَة السخورة أَسُعَدَ شوب العام لاله يعيش فی : 
مَمَلكة العَذل. ٠‏ 


(ی) 


۳ 


